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  المقدمة:

ــوظ  ــح وملح ــكل واض ــن بش ــرن العري ــن الق ــرة م ــود الأخ ــام فى العق ــد الاهت  تزاي

ــت  ــد أصبح ــمى بـــ »Think Thank«، فق ــا يس ــة أو م ــوث العالمي ــر والبح ــز الفك بمراك

ــترافها  ــى واس ــث العلم ــا للبح ــة، وتقييمه ــور الدول ــى تط ــة ع ــل المهم ــدى الدلائ إح

لآفــاق المســتقبل. وقــد لعــب البحــث العلمــى دورًا فاعــلا فى المجتمعــات المتقدمــة، وكان 

ــدول مــن مراكــز البحــوث  ــر ونهضــة هــذه المجتمعــات، واســتفادت هــذه ال أداة للتغي

الاجتاعيــة المختلفــة عنــد اتخــاذ القــرارات وصنــع السياســات والتخطيــط بوجــه عــام)1(. 

ــج مــن  ــا ينت ــة غــر المســبوقة فى حجــم م ــورة المعلومــات والطفــرة الهائل وفى عــصر ث

معلومــات وتقنيــات أصبــح البحــث العلمــى الاجتاعــى مــن أهــم أدوات الدراســة الجادة 

ــصر  ــح العن ــل يصب ــع؛ ب ــة فى المجتم ــات التنمي ــل ضرورة ملحــة لعملي ــات، ويمث للمعلوم

ــتخدامها  ــة واس ــاج المعرف ــاس إنت ــى أس ــا ع ــة حالي ــوم التنمي ــث تق ــا، حي ــاسى فيه الأس

وتداولهــا، ومــن يتخلــف عــن ذلــك ســوف يتخلــف عــن ركــب التنميــة. والحديــث عــن 

أهميــة البحــث العلمــى، ودوره فى التنميــة والتقــدم حديــث قديــم يــرب بجــذوره فى 

القــدم، وفى نفــس الوقــت حديــث متجــدد عــر الزمــان والمــكان وليــس أدل عــى ذلــك 

مــن أن موقــع أى دولــة عــى ســلم التقــدم والحضــارة مرهــون بدرجــة تقدمهــا فى مختلف 

ــوث  ــز البح ــأتى دور مراك ــى، وت ــى والاجتاع ــقيه الطبيع ــى بش ــث العلم ــالات البح مج

والدراســات الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة فى تقــدم المجتمعــات، وتحقيــق التنميــة 

ــع  ــة صن ــز فى عملي ــك المراك ــد ســاهمت تل ــة، وق المســتدامة ومعالجــة قضاياهــا المختلف

القــرار والتخطيــط للسياســات العامــة كــا نشــهدها فى العديــد مــن البلــدان المتقدمــة)2(.

دور مراكز البحوث والفكر 
فى معالجة القضايا المجتمعية

 د هند فؤاد السيد
     استاذ علم الاجتماع المساعد

           المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

      ملف العدد
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وفى المجتمعــات العربيــة تشــكل مراكــز الفكــر والمؤسســات البحثيــة جــزءًا ضئيــلا مــن 

مجمــوع مراكــز الفكــر العالميــة )بنســبة 6% مــن العــدد الإجــالى العالمــى( أى مــا يقــارب 

140 مركــز فى المنطقــة العربيــة والمتمركــزة فى »شــال أفريقيــا، الــرق الأوســط، الخليــج 

العــربى«، بينــا تمتلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا حــوالى 2200 مركــز بحــث 

وفقــا لآخــر إحصائيــــات لمراكــز الفكــر لعــام 2021 فى التقريــر المعنــون »مراكــز الفكــر 

والمجتمــع المــدنى« الصــــادرة عــن جامعــــة بنســــلفانيا، الأمــر الــذى يؤكد عــى الأهميــة 

البالغــــة لأدوار هــذه المراكــز فى رســم وصنــــع وتوجيــــه السياســــات العامــــة للــدول 

الكــرى، خصوصــــا فى ظــل عــــالم يعــــانى مــــن أزمــــات متغــــرة ومعقدة، مــــا يجعــل 

مــن هــذه المراكــز حتميــــة ضروريــة للمســــاهمة فى المجــالات السياســــية والاجتماعيــــة 

لكونهــا تتمتــــع بالمرونــة التــى لا تتمتــــع بهــــا المؤسســات السياســــية الرســــمية، وهــو 

الــدور الــذى لا يــــزال محتشــــا فى منطقتنــا العربيــة، أى لا تــزال هــذه المراكــز ذات تأثر 

ــة)3(.  ــة بنظرتهــا الغربي محــدود نســبيا Low-impact مقارن

إن النقص الحــاد فى الوســائط والقنوات التــــى تربط بين مشــكلات المواطن/ة وصانــع 

القــرار تضــع المزيد مــــن الضغــوط عى مؤسســات ومراكز الفكر والبحــوث فى منطقتنا 

العربيــــة للعديــد  مــــن الأســــباب منهــا تحديــات »تنظيميــة، تمويليــة، سياســية، بجانب 

غيــاب الاهتــام الفعــى بــأدوار هــذه المراكــز«، ومــــا يمكــن أن تقدمــه هــذه المؤسســات 

فى مجــــال صنــــع ورســــم السياســات العامــة للدولة، كفواعل للتغيــــر فى تقديم بدائل 

السياســــات للنهــــوض بالتنميــــة المحليــة، وبالتــالى فإننــا أمــام تحــدى كبــر يفــرض علينا 

ــة)4(. ــا العربي ــا منطقتن ــانى منه ــى تع ــات الت ــه الأزم ــف فى وج ــاون والتكات ضرورة التع

ــة  ــا المــصرى عــا تعاني ــر والبحــوث فى مجتمعن ــز الفك ــع وأدوار مراك ــف واق ولا يختل

مراكــز الفكــر فى المنطقــة العربيــة، فعــى الرغــم مــن الجهــود التى تبذلهــا الدولــة المصرية 

فى مجــال البحــث العلمــى ونتائجــه الفعالــة إلا أنــه مــازال يواجــه العديــد مــن التحديــات 

»التنظيميــة، القانونيــة، التمويليــة« هــذا بجانــب تضــاؤل نســبة الشــفافية والموضوعيــة 

والحريــة فى الموضوعــات التــى تعمــل عــى دراســتها تلــك المراكــز، كــا أن الهــوة تتســع 

عــى مــدار الســنوات بــين نتائــج تلــك المراكــز البحثيــة ومــدى تطبيقهــا فى الواقــع وخدمــة 

المواطــن، الأمــر الــذى يدفعنــا للاهتــام بــدور مراكــز البحــوث الاجتاعيــة فى المجتمــع 
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ــادة  ــا لإع ــة تداركه ــوة ومحاول ــف والق ــاط الضع ــة نق ــا، ودراس ــم دوره ــصرى، وتقيي الم

تفعيــل أدوار هــذه المراكــز البحثيــة.

وإزاء ذلــك تتحــدد إشــكالية الدراســة فى تســاؤل رئيــس يتضمــن »مــا هــو دور مراكــز 

الفكــر والبحــوث الاجتاعيــة فى معالجــة القضايــا المختلفــة فى العــالم العــربى؟ ومــا أبــرز 

نقــاط الضعــف التــى تنتابهــا؟ والســبل اللازمــة لإعــادة تفعيــل تلــك الأدوار؟    

وتجيب الدراسة عى هذه التساؤلات من خلال النقاط التالية:

أولا: إسهامات مراكز الفكر والبحوث فى معالجة القضايا المختلفة فى العالم العربى.

ثانيا: أبرز التحديات التى تواجه هذه المراكز البحثية فى العالم العربى.

ثالثا: الآليات اللازمة لإعادة تفعيل أدوار هذه المراكز البحثية فى العالم العربى.

أولا: إسهامات مراكز الفكر والبحوث فى معالجة القضايا المختلفة فى العالم العربى

تعريف مراكز البحوث:

    تعــرف مراكــز البحــوث بأنهــا »منظمــة أو مؤسســة أو معهــد يكــون مخصصــا لإعــداد 

الأبحــاث والدراســات فى مجــالات معينــة، أو فى علاقــة بعــدد مــن القضايــا المتنوعــة؛ ســواء 

بهــدف نــر الثقافــة والمعرفة العامــة، أو بغية خدمة أحــد الأطراف الرســمية)حكومية( أو 

غــر الرســمية )المجتمــع بصــورة عامــة(، وتقديــم المقرحات والحلــول لمشــكلات معينة«)5(.

ويعتــر أســاس عمــل مراكــز الأبحــاث والدراســات »الاستشــارى«، أى أنها تدرس مشــكلة 

معينــة بجميــع جوانبهــا، وتطــرح مقرحــات مختلفــة لحلهــا وترفــع الخيــارات إلى صانــع 

القــرار، ثــم يشــكل صانــع القــرار لجنــة لدراســة المقرحــات، وهــذه اللجنــة بدورهــا ترفــع 

تقريرهــا النهــائى لصانــع القــرار، ثــم يختــار مــن بيــده القــرار الحــل الــذى يــراه الأمثــل 

والمناســب والملائــم لسياســاته، وهــو بالطبــع الحــل الــذى بنــى عــى مــا ورد مــن مقرحات 

وتوصيــات- أو عــى الأقــل اســتفاد مــا أوردتها الدراســة أو الدراســات التى أعدتهــا المراكز 

البحثيــة-، وعندمــا تــدرس المراكــز البحثيــة المشــكلات، فإنهــا لا تدرســها بقصــد الدراســة 

فقــط؛ وإنمــا لابــد أن يرتبــط عملهــا بأهميــة اســتثنائية يحتــاج إليهــا صانــع القــرار، تنبــع 

مــن الناتــج الفكــرى الــذى قدمته الأبحاث وســبل تنفيــذه أو تحويلــه إلى واقــع تطبيقى)6(. 

ــة فى الوطــن العــربى  ــوم الاجتاعي ــة العل ــا عــن وضعي ــر صــدر حديث ــد تقري      ويؤك

عــى أهميــــة مــــا تنتجــه مراكــز البحــث المســتقلة التى تتســم بإنتاجيـــة عاليـــة وعابـــرة 
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للتخصصـــات، ويظهـــر مــــن التقريــــر أن النمــــو المطــرد لمراكــز البحــث المســتقلة ترجع 

إلى عامليــن أساســيين، الأول: بـروز جيـل جديـد مـن علمـاء الاجتمـاع العـرب الذيـن لـم 

تعـــد الجامعـــات قادرة عى اســـتيعابهم، والثانى: الظــــروف الناشئة والتغيــــرات البــارزة 

فــى المنطقــة العربيــة التــى منحــت المجتمع المدنى دورًا أكبـر وهامـش تحـرك أكر)7(.

تحديد أدوار مراكز البحوث)٨(: 

1- المســاهمة فى صنــع القــرار: إذ توفــر المعلومــات اللازمــة لصنــاع القــرار الاقتصــادى 

أو الاجتاعــى أو الأمنــى. 

2- المســاهمة فى الدبلوماســية الوقائيــة: إذ تعمــل عــى التخفيــف مــن التوتــرات بــين 

الــدول، أو تســاعد فى التوصــل إلى حلــول للمشــكلات، كونهــا تعمــل بشــكل منفصــل عــن 

الحكومــات مــا يعطيهــا حريــة أكــر فى الحركــة.

3- وضــع الرامــج والخطــط: إذ تعمــل هــذه المراكــز عــى وضــع الرامــج للأحــزاب التــى 

تتــولى الحكــم )مراكــز البحــث المحافظــة التــى دعمــت سياســات بــوش الأبــن وقدمــت 

لــه خطــط جاهــزة للعمــل(.

4- اســتثار الكفــاءات العلميــة: إذ تســتثمر الطاقــات العلميــة الموجــودة بالجامعــات، 

وتشــجعهم عــى وضــع خطــط إســراتيجية تفيــد المجتمعــات التــى تعمــل بهــا أيــا كان 

المجــال الــذى تعمــل بــه.

5- توفــر فــرص العمــل: إذ توفــر فرصــا لأصحــاب الشــهادات العلميــة العاليــة والخــراء 

للاســتفادة بهــا داخــل المجتمــع. 

6- التعبئــة الفكريــة: تثقيف الجمهور وحشــده؛ لتأييد قضايا معينــة وإلقاء الضوء عليها. 

7- تهيئــة القيــادات العليــا: تســهم فى إعــداد الكــوادر المتخصصــة التــى يمكنهــا شــغل 

ــادات  ــة المتخصصــة بكفــاءة، إلى جانــب الاســتفادة مــن خــرات القي الوظائــف الحكومي

التــى تركــت العمــل الحكومــى.

ج- مجالات الاهتام العملية لمراكز البحوث)9(:

تتحدد مجالات الاهتام وفقا لطبيعة كل مركز، والقضية التى أنشئ من أجلها، عى النحو الآتى:

ــه،  ــث وتوجهات ــة البح ــر ونوعي ــات الن ــث بيان ــن حي ــوث م ــوع البح ــوث: تتن البح

ــة. ــاعة أو الآني ــوث الس ــب بح بجان
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ــذا  ــة«، ه ــة، إقليمي ــة، دولي ــات »وطني ــوع السياس ــث ن ــن حي ــات: م ــور السياس تط

بجانــب مراجعــة وتحليــل السياســات.

الاستشــارات: تتنــوع مــن حيث التوعيــة والشــهادات، التعليقــات وآراء الخــراء، النصائح 

للحكومــات والسياســيين والمنظــات والدول.

ــة  ــة الموضوعي ــة، المدافع ــة والقانوني ــة التنظيمي ــث المدافع ــن حي ــوع م ــة: تتن المدافع

ــة. ــة الممول ــية، المدافع ــة السياس ــين«، المدافع ــوع مع ــن موض »ع

د- إسهامات مراكز الفكر والبحوث الاجتماعية فى العالم العربى: 

     تشــر نتائــج إحــدى الدراســات إلى مــؤشرات جــودة مراكــز الفكــر والبحــوث والأدوار 

التــى تقــوم بهــا فى العــالم العــربى والتــى تســتند عــى مخرجــات هــذه المراكــز مــن حيــث 

ــا،  ــع القضاي ــى والفكــرى، ومــدى تنوعــه ليشــمل جمي ــاج البحث ــات وحجــم الإنت التوصي

بجانــب قــدرة هــذا الإنتــاج عــى الانتشــار والتأثــر فى معالجــة القضايــا ووضع السياســات، 

وأوضحــت الدراســة أن دور وإســهامات مراكــز البحــوث والفكــر فى العــالم العــربى نشــيط 

ــول  ــر مقب ــا تأث ــالى له ــات وبالت ــى السياس ــة لصانع ــات المرفوع ــدد التوصي ــبة لع بالنس

جــدا رغــم أنهــا لا تحصــل عــى الدعــم والتمويــل الكافيــين لتحقيــق نتائــج أفضــل، كــا 

ــة  ــات الداخلي ــم التحدي ــى رغ ــة والت ــر والبحــوث العربي ــز الفك ــة مراك ــزارة إنتاجي أن غ

والخارجيــة التــى تواجههــا إلا أنهــا تعمــل بنشــاط مــن أجــل المســاهمة فى إثــراء البحــث 

العلمــى وحــل المشــكلات المجتمعيــة بمختلــف جوانبهــا)10(.

 فى حــين جــاءت نتائــج دراســة أخــرى لتعــرض واقــع البحــث الاجتاعــى فى مــصر وذلــك 

بتقييــم جهــود المركــز البحثــى محــل الدراســة، حيــث أوضحــت أن الدراســات والجهــود 

ــع الأهــداف  ــد ولا تتفــق م ــع تاريخــه الممت ــز لا تتناســب م ــى أعدهــا المرك ــة الت البحثي

ــة تتعــر لعــدة أســباب  ــرى أن البحــوث الاجتاعي ــا ت ــا، كــا أنه ــى أنشــئ مــن أجله الت

منهــا: )المنــاخ الســياسى لا يســمح بإجــراء مزيــد مــن البحــوث- نفــور الجهــاز الإدارى مــن 

البحــوث العلميــة - وجــود فجــوة بــين صاحــب القــرار وعلــاء الاجتــاع - عــدم اســتخدام 

ــا الاجتاعــى- عــدم الجــرأة عــى البحــث عــن الأســباب  المنهــج التجريبــى لفهــم واقعن

التــى تعــوق التنميــة وتحديــث المجتمــع - عــدم اهتــام أســاتذة العلــم وأعضــاء هيئــة 

ــة  ــة عــن نظريــة علــم الاجتــاع الغــربى مــع أن الواقــع يســبق النظري التدريــس بالكتاب
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ــم  ــاتذة عل ــن أس ــد م ــة، فالعدي ــوث إلى الجامع ــز البح ــن مرك ــرة م ــعى إلى الهج - الس

الاجتــاع نشــأوا داخــل جــدران المركــز وتربــوا فيــه ثــم انتقلــوا إلى الجامعــة - محاولــة 

دراســة الظواهــر الســائدة فى الوطــن العــربى تماثــل المشــكلات الســائدة فى الغــرب- افتقــاد 

الكثــر مــن بحــوث علــم الاجتــاع فى الوطــن العــربى الأصالــة والتعبــر عــن الواقــع()11(.  

   وتدلــل تلــك الدراســات عــى الــدور الجيــد لمراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة الــذى 

تؤديــه تجــاه المشــكلات والقضايــا المجتمعيــة ورســم السياســات العامــة والوصــول 

لصانعــى القــرار، إلا أن هــذا الــدور الاستشــارى يحتــاج لمزيــد مــن التدخــلات فى القضايــا 

ــين. ــح المواطن ــق مصال ــا يحق ــات في ــط والسياس ــر الخط ــة لتغي ــات الحكومي والسياس

ه- نماذج من مراكز الفكر والبحوث العربية

    نســتعرض فى هــذا الجــزء نمــاذج لمراكــز بحثيــة عربيــة لهــا دور فى معالجــة القضايــا 

المجتمعيــة فى العــالم العــربى، وتقييــم هــذه النــاذج مــن حيــث مخرجاتهــا وإســهاماتها 

ــربى،  ــالم الع ــر والبحــوث فى الع ــز الفك ــع السياســات، وبالحــصر الأولى لأهــم مراك فى صن

توجــد مــا يقــارب مــن )26( مركــز للفكــر والبحــوث تــم رصدهــم، وبالتحليــل الأولى لهــذه 

المراكــز البحثيــة نجــد التبايــن فى تاريــخ النشــأة، والتبايــن فى مرجعيــة مراكــز البحــوث فى 

كل دولــة منهــا مــا ينتمــى للدولــة ومنهــا المســتقل، والانتشــار الجغــرافى الــذى يمتــد مــن 

ــارات، كــا يوجــد  ــس وقطــر والســعودية والإم ــن مــرورًا بمــصر وتون المغــرب إلى البحري

تبايــن فى الاهتامــات البحثيــة والقضايــا مــا بــين المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وغرهــا 

مــن الاختلافــات فيــا بينهــم)12(. 

ومن نماذج الإسهامات التى قدمتها مراكز البحوث لتطوير الفكر الاجتماعى العربى، كل من:

http://www.ncscr.org.eg المركز القومى للبحوث الاجتاعية والجنائية- مصر

أنــى المركــز ليكــون معهــدا للبحــوث الجنائيــة فى عــام 1955 باعتبــاره هيئــة عامة ذات 

شــخصية اعتباريــة مســتقلة، أعيــد تنظيمــه وأطلــق عليــه اســم المركــز القومــى للبحــوث 

ــم  ــام 1959، وت ــم 221 لع ــون رق ــة بقان ــس الجمهوري ــرار رئي ــة بق ــة والجنائي الاجتاعي

تأكيــد شــخصيته الاعتباريــة بالقــرار الجمهــورى رقــم 202 لعــام 1969.

أهداف المركز:

يســعى المركــز للنهــوض بالبحــوث العلميــة التــى تتنــاول المســائل الاجتاعيــة المتصلــة 
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بســائر مقومــات المجتمــع، والمشــاكل التــى يعــانى منهــا المجتمــع المــصرى، وذلــك بغــرض 

وضــع الأســس اللازمــة لسياســات اجتاعيــة رشــيدة، والمســاهمة فى عمليــة صنــع هــذه 

السياســات عــى أســاس علمــى ســليم.

الهيكل التنظيمى للمركز:

يتــولى إدارة المركــز: »مجلــس الإدارة برئاســة وزيــر التضامــن الاجتاعــى، مديــر المركــز، 

رؤســاء الشــعب، ممثلــو الهيئــات والمؤسســات ذات الصلــة بعمــل المركــز«.

وتضم هيئة البحوث بالمركز المستشارين والخبراء الأول والخبراء والباحثين والباحثين المساعدين.

وينقسم المركز إلى أربع شعب تضم العديد من الأقسام، وهى:

- شــعبة بحــوث المجتمعــات والفئــات الاجتاعيــة: تضــم ثلاثــة أقســام »بحــوث 

ــة –  ــة والصحراوي ــات الريفي ــدة - بحــوث المجتمع ــدن الجدي ــة والم ــات الحري المجتمع

ــة«. ــات الاجتاعي ــكان والفئ ــوث الس بح

- شــعبة بحوث مؤسســات وقوى التنمية الاجتاعية: تضم ثلاثة أقســام »بحوث الاتصال 

الجاهــررى والثقافــة – بحوث وقياســات الــرأى العام – بحوث التعليــم والقوى العاملة«.

- شــعبة بحــوث الجريمــة والسياســة الجنائيــة: تضــم قســمين هــا »بحــوث الجريمــة – 

بحــوث المعاملــة الجنائيــة«.

- شــعبة البحــوث الكيميائيــة والبيولوجيــة: تضــم ثلاثــة أقســام »بحــوث كشــف الجريمة 

– بحــوث المخــدرات- بحــوث البيئة«.

دور المركز فى معالجة القضايا المجتمعية:

يســعى المركــز فى دراســة ومعالجــة القضايــا المجتمعيــة الآنيــة والمســتجدة مــن خــلال 

العديــد مــن الســبل، منهــا:

- النشــاط البحثــى: حيــث تنطلــق الاهتامــات البحثيــة بالقضايــا المختلفــة مــن خــلال 

الأجنــدة البحثيــة لــكل مــن الشــعب والأقســام التــى تتمثــل فى »بحــوث وقياســات الــرأى 

العــام، بحــوث الاتصــال الجاهــرى والثقافــة، بحــوث الطفــل، بحــوث الشــباب، بحــوث 

ــة  ــوث التنمي ــم، بح ــوث التعلي ــرأة، بح ــوث الم ــن، بح ــار الس ــوث كب ــل، بح ــوة العم ق

الريفيــة والحريــة، بحــوث المجتمعــات الصحراويــة والمــدن الجديــدة، بحــوث المجتمــع 

ــة، بحــوث الهجــرة، بحــوث كشــف الجريمــة،  ــة الجنائي المــدنى، بحــوث الجريمــة والمعامل
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بحــوث المخــدرات، بحــوث البيئــة، بحــوث العشــوائيات، بحــوث الفقــر، بحــوث ودراســات 

العنــف، بحــوث العدالــة الجنائيــة وحقــوق الإنســان، بحــوث قضايــا الأحــوال الشــخصية«.

ــل  ــك لتأهي ــة، وذل ــدورات التدريبي ــن ال ــددا م ــز ع ــم المرك ــى: ينظ ــاط التدريب - النش

ــا  ــى ينظمه ــدورات الت ــذه ال ــن ه ــتجدة، وم ــا المس ــه بالقضاي ــرى، وتوعيت ــصر الب العن

المركــز »الرنامــج التدريبــى للباحثــين الجــدد، الرنامــج التدريبــى للكشــف عــن الجريمــة 

ــين  ــى للإعلامي ــج التدريب ــرونى- الرنام ــتبيان الإلك ــى للاس ــج التدريب ــا، الرنام ومكافحته

ــدورات«. ــن ال ــا م ــتعلامات، وغره ــة للاس ــة العام بالهيئ

- التحريــر والنــر العلمــى: ينــر المركــز المئات مــن التقاريــر البحثية وأعــال المؤتمرات 

والنــدوات، وحلقــات النقــاش وغرهــا، هــذا بجانــب إصــدار ثــلاث دوريــات علميــة، منهــا 

دوريتــان علميتــان ثلــث ســنوية )كل أربعــة أشــهر(، وهــا )المجلــة الجنائيــة القومية وقد 

صــدر أول عــدد منهــا فى مــارس 1958، والمجلــة الاجتاعيــة القوميــة وصدر أول عــدد منها 

ــة لدراســات  ــة القومي ــة نصــف ســنوية، وهــى )المجل ــو 1964(، بالإضافــة إلى مجل فى ماي

التعاطــى والإدمــان والتــى صــدر أول عــدد منهــا ينايــر 2004(. كــا أصــدر المركــز سلســلة 

مقــالات إلكرونيــة شــهرية »بقلــم باحــث« صــدر العــدد الصفــرى منهــا فى مايــو 2021.

- النــدوات والمؤتمــرات: يعقــد المركــز مؤتمــرا ســنويا يناقــش القضايــا الاجتاعيــة 

والجنائيــة فى المجتمــع المــصرى، ويشــارك فيــه عــدد مــن القيــادات وصنــاع القــرار بالدولــة 

لتكــون فرصــة للتواصــل بــين البحــث العلمــى ونتائجــه وعمليــة صنــع القــرار. كــا ينظــم 

المركــز العديــد مــن النــدوات العلميــة والحلقــات النقاشــية ســواء لطــرح أو مناقشــة بعض 

ــة أو  ــة متعمق ــتها بطريق ــدا لدراس ــة تمهي ــة معين ــة مجتمعي ــص قضي ــى تخ ــاور الت المح

لمناقشــة نتائــج البحــوث التــى أجريــت لتقييمهــا وتوظيفهــا فى صنــع السياســات العامــة.

- الجهــات الريكــة: يتبــادل المركــز الزيــارات العلميــة مــع مراكــز البحــوث والجهــات 

ــة  ــات البحثي ــراء المروع ــاون فى إج ــوم بالتع ــا يق ــا، ك ــصر وخارجه ــل م ــة داخ العلمي

وتبــادل الخــرات مــع العديــد مــن الجهــات والتــى مــن بينهــا »مؤسســة الرئاســة، 

الجامعــات ومراكــز البحــوث التابعــة لهــا، الــوزارات المختلفــة، المؤسســة الدينيــة، 

المجالــس القوميــة المتخصصــة، دار الإفتــاء، أكاديميــة الرطــة، أكاديميــة البحــث العلمــى، 

ــة«)13(. ــة والدولي ــات الإقليمي ــة، المنظ ــات المختلف المحافظ
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http://www.caus.org.lb مركز دراسات الوحدة العربية – لبنان )	

تأســس مركــز دراســات الوحــدة العربيــة فى بــروت عــام 1975 عــى أيــدى نخبــة مــن 

المفكريــن القوميــين العــرب. وفى عــام 2000 تــم تصنيفــه عــى أنــه منظمــة دوليــة. لا يتبع 

أيــة جهــة حكوميــة أو أى تنظيــم ســياسى أو حــزبى، فهــو مركــز مســتقل يعنــى بالدراســات 

ذات العلاقــة المبــاشرة بقضايــا الوحــدة العربيــة.

أهداف المركز:

هــو مركــز توثيقــى يهتــم بالقضايــا العربيــة، ويعــرض الحلــول لهــا عــر عقــد النــدوات 

والمؤتمــرات والدراســات الخاصــة المهتمــة بالعــرب والتحديــات التــى تواجههــم، ويركز عى 

الدراســات السياســية والاقتصاديــة والتنمويــة والتعليمية والفكرية والفلســفية، ويعد مركز 

دراســات الوحــدة العربيــة واحــدا مــن خمــس مراكز عالميــة يعنى بالدراســات المســتقبلية.

الهيكل التنظيمى للمركز:

يتألــف الهيــكل التنظيمــى لمركــز دراســات الوحــدة العربيــة مــن ثــلاث هيئــات هــى: 

مجلــس الأمنــاء، واللجنــة التنفيذيــة، والجهــاز الإدارى. 

أنشطة المركز:

ــا،  ــى يصدره ــات الت ــلات والدراس ــب والمج ــع الكت ــى ري ــه ع ــز فى تمويل ــد المرك  يعتم

وتخضــع جميــع منشــورات المركــز مــن الكتــب والمجــلات إلى نظــام صــارم فى التحكيــم، ولا 

تقبــل إلا الدراســات العلميــة المعمقــة فى موضــوع الكتــاب أو البحــث المــراد نــره، ضمــن 

شروط يراهــا المركــز، ومــن أبــرز المجــلات التــى يصدرهــا المركــز: مجلــة المســتقبل العــربى، 

ومجلــة إضافــات )المجلــة العربيــة لعلــم الاجتــاع(، ومجلــة بحــوث اقتصاديــة عربيــة، 

والمجلــة العربيــة للعلــوم السياســية.

دور المركز فى معالجة القضايا العربية:

ــة إصــدار الدراســات فى عــدة مجــالات  ــه الطويل ــز فى خــلال ســنوات عمل ــاول المرك تن

ــن  ــى م ــر القوم ــين الفك ــا ب ــدارات م ــذه الإص ــراوح ه ــددة، وت ــة وفكريــة متع علمي

ــه الوحــدوى،  ــره النظــرى، ومروع ــه، وفك ــال مفكري ــه، وأع ــث شــخصياته، وثورات حي

وحركاتــه الفكريــة، وتنظياتــه السياســية العربيــة، والثقافــة متنــاولا قضايــا الاســتراق، 

والعــارة، والحداثــة، والتفســر، والشــعر، واللغــة العربيــة، والموســيقى، والــراث، والأصالــة 
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ــة، والأخــلاق. ــل العــربى، والحضــارة العربي والمعــاصرة، والعق

ــة،  ــات العربي ــرأة، والجالي ــدون، والم ــن خل ــت المجتمــع العــربى، واب ــاع: تناول فى الاجت

ــة. ــة العربي ــة، والعال ــة الأجنبي والإصــلاح، وحقــوق الإنســان، والمجتمــع المــدنى، والعال

وفى السياســة: العــرب والآخــر، العلاقــات العربيــة- الدوليــة، الفكــر الســياسى، والنظــم 

ــة، والأمــن  ــة، والديمقراطي ــلالات الأجنبي ــة، والاحت ــة والحــروب العربي السياســية،  العربي

القومــى، والعولمــة، والقــوة النوويــة، والتســلح، وصنــع القــرار، وأوروبــا والعــرب، وأفريقيــا 

والعــرب، وأمريــكا والعــرب، والعــرب وأســيا. وفى الاقتصــاد: حيــث تناولــت قضايــا الوقــف، 

والتنمية، والاســتثار، والصناعــة، والزراعة، والتجارة، والمياه، والنفــط، والوحدة الاقتصادية.

فى الإعــلام: قضايــا الإعلام والاتصال، والإعــلام العربى، وصورة العرب والآخــر، والمعلوماتية، 

ــوم  ــت العل ــل تناول ــذا ب ــى ه ــر ع ــصر الأم ــطينية، ولم يقت ــة الفلس ــت، والقضي والإنرن

والتكنولوجيــا والفضــاء المعلومــاتى، الإنرنــت والعلــوم، وثــورة المعلومــات، وقضايــا الربيــة 

والتعليــم والإصــلاح الربــوى، والتعليم، وفلســفة الربيــة، والتاريخ، والجغرافية، والفلســفة.  

ويصدر المركز ضمن جهوده الفكرية والقومية إصدارات أخرى هى: 

- كتــب المنظمــة العربيــة للرجمــة، التــى اســتطاعت فى مــدة قصــرة أن تقــدم ترجــات 

لكتــب حديثــة وقيمــة ومتميــزة بالاختيــار وجــودة الرجمة. 

ــات  ــة(، وتغطــى بيان - منشــورات المؤتمــر القومــى العــربى، وهــى )حــال الأمــة العربي

ــة وقــرارات تصــدر ســنويا. وأعــال وأحــداث قومي

 - سلســلة أطروحــات الدكتــوراه: لنــر أفضــل أطروحــات الدكتــوراه التــى نوقشــت فى 

الجامعــات والمعاهــد العليــا العربيــة فى شــتى التخصصــات المهمــة، أو التــى نوقشــت فى 

جامعــات أجنبيــة، وتمــت ترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة، وأضافــت الــىء الكثــر للباحثــين 

وطلبــة الدراســات العليــا وعامــة القــراء العــرب)14(. 

3( تحليل لدور المركزين البحثيين فى معالجة القضايا:

ــاء،  ــخ الإنش ــن فى تاري ــان بتباي ــين يتمتع ــن بحثي ــين لمركزي ــبق نموذج ــا س ــا في عرضن

ــى المســتوى  ــة ســواء ع ــا المختلف ــة القضاي ــل فى معالج ــى طوي ــخ بحث ــن بتاري ويتمتعان

ــة  ــة والجنائي ــز القومــى للبحــوث الاجتاعي ــى، وهــا »المرك القومــى أو المســتوى الوطن

ــم اختيارهــم لقــدم النشــأة،  ــان«، وت ــة فى لبن ــز دراســات الوحــدة العربي فى مــصر، ومرك
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ــة. ــا المختلف ــة فى القضاي ــة والبحثي ــهاماتهم الفكري ــدان، ولإس ــلاف البل واخت

ــهامات  ــا إس ــح أن له ــين يتض ــن البحثي ــكلا المركزي ــرى ل ــاج الفك ــتعراض الإنت ــن اس م

فكريــة فى إثــراء الفكــر الاجتاعــى العــربى عــى مســتويين مختلفــين، الأول عــى المســتوى 

ــانى عــى المســتوى العــربى.  الوطنــى، والث

ــة فى  ــة والجنائي ــوث الاجتاعي ــى للبح ــز القوم ــه المرك ــس في ــذى انغم ــت ال فى الوق

ــينيات  ــة الخمس ــأته الأولى فى نهاي ــات نش ــع بداي ــصرى م ــى الم ــع الاجتاع ــة الواق دراس

مــن القــرن المــاضى مــع صــدور دراســته الشــهرة عــن »البغــاء«، ومــن بعدهــا دراســته 

عــن »الأخــذ بالثــأر فى صعيــد مــصر«، والدراســات التــى أعدهــا المركــز »مواكبــا 

ــاء  ــة لإنش ــرق؛ نتيج ــتتعرض للغ ــت س ــى كان ــم« الت ــن أماكنه ــة م ــكان النوب ــل س لنق

ــم  ــم إلى أماكنه ــم وتهجره ــل نقله ــة قب ــاة الاجتاعي ــح الحي ــد ملام ــالى لرص ــد الع الس

الجديــدة، والاســتفادة مــن هــذه الدراســات فى تصميــم المســاكن الجديــدة لهــم، 

ــرات  ــده للتغ ــخته الأولى، برص ــصرى فى نس ــع الم ــى للمجتم ــح الاجتاع ــولا إلى المس وص

ــف  ــام 1980 فى مختل ــى ع ــو 1952 وحت ــورة يولي ــام ث ــن قي ــرة م ــت فى الف ــى حدث الت

الجوانــب الاجتاعيــة والثقافيــة فى المجتمــع المــصرى، واســتكملت النســخة الثانيــة 

للمســح التغــرات التــى حدثــت فى الفــرة مــن عــام 1980 وحتــى 2010، والنســخة الثالثــة 

ــاريع  ــة بمش ــتطلاعات الخاص ــن الاس ــد م ــب العدي ــر 2011، إلى جان ــورة 25 يناي ــد ث بع

القوانــين والتــى كان لهــا العديــد مــن الأثــر فى تغيــر القوانــين أو تعديــل بعــض مــواده 

ــا. ــون العلاقــة بــين المالــك والمســتأجر وغرهــا مــن القضاي ــون المخــدرات، وقان مثــل قان

ــز، نــرت  ــى تصــدر عــن المرك ــة، الت ــة القومي ــة الاجتاعي ــإن المجل إلى جانــب هــذا ف

ــى  ــة الت ــات الميداني ــة إلى الدراس ــة – بالإضاف ــوث النظري ــات والبح ــن الدراس ــد م العدي

يعدهــا العاملــون بالمركــز- التــى قــد أســهمت فى توضيــح ونقــل بعــض الأفــكار والــرؤى 

ــع المــصرى.    ــى فى المجتم ــر الاجتاع ــدة إلى المهتمــين بالفك الجدي

أى أن المركــز القومــى للبحــوث الاجتاعيــة عمــل عــى معالجــة القضايا المختلفة بشــكل 

إيجــابى وفعــال من خلال بحوثه ودراســاته الميدانية والتى تمس قضايــا المواطنين فى مختلف 

الأصعــدة، كــا يقوم بدراســتها مــن مختلــف الجوانب الاقتصاديــة والاجتاعية والسياســية 

والقانونيــة والنفســية والإعلاميــة وغرهــا مــن التخصصــات المختلفــة للخــراء فى المركــز.
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وفى المقابــل فــإن جهــود مركــز دراســات الوحــدة العربيــة وفقــا لهــدف إنشــائه وهــو 

ــد  ــدار بالعدي ــة واقت ــة بفعالي ــذه القضي ــى ه ــل ع ــة عم ــدة العربي ــرة الوح ــم فك دع

مــن الآليــات، ومنهــا كــا ســبق فى توضيــح أنشــطته وإصداراتــه البحثيــة مثــل »مجلــة 

المســتقبل العــربى« التــى تتنــاول كافــة قضايــا المجتمــع العــربى، ويحتــل الفكــر الاجتاعــى 

الجانــب الأكــر مــن الدراســات والكتابــات فى هــذه المجلــة، وإلى جانــب هــذا يصــدر مجلة 

»إضافــات« بالتعــاون مــع الجمعيــة العربيــة لعلــم الاجتــاع، لتكــون منــراً لنــر البحوث 

ــن  ــين م ــاء اجتاعي ــم عل ــربى، وتض ــى الع ــال الاجتاع ــم فى المج ــى تت ــات الت والدراس

مختلــف الأقطــار العربيــة، لتصبــح بمثابــة تجمــع ومركــز إشــعاع اجتاعــى، وقــد أســهمت 

المجلــة فى تنــاول العديــد مــن القضايــا والأفــكار التى ظهــرت فى الفضــاء الاجتاعــى العربى 

ــة  ــة العربي ــع المنظم ــاون م ــا بالتع ــز كتب ــر المرك ــا ين ــة، ك ــن هــذه المجل ــرة م لأول م

للرجمــة وشــملت فى العديــد مــن إصداراتهــا قضايــا وإشــكاليات اجتاعيــة عالميــة لتصــل 

هــذه الرجمــة إلى أكــر جمهــور مــن المهتمــين بالشــأن الاجتاعــى ســواء عــى مســتوى 

ــا  ــن القضاي ــد م ــز العدي ــا المرك ــى يصدره ــب الت ــت الكت ــين، وتناول ــلاب أو الأكاديمي الط

الاجتاعيــة المهمــة، وتتضــح مظاهرهــا عندمــا يتــم تناولهــا مــن منظــور إقليمــى، ومنهــا 

عــى ســبيل المثــال »قضيــة العقــول العربيــة المهاجــرة« ومــا تكبــده الوطــن العــربى مــن 

خســارة كميــة وكيفيــة نتيجــة لهــذه الهجــرة، وقضيــة »العالــة العربيــة لــدول الخليــج 

العــربى« ومــا ينجــم عنهــا مــن آثــار فى دول المهجــر والــدول المصــدرة للعالــة، وتنــاول 

المركــز القضايــا والمشــكلات الاجتاعيــة عــى المســتوى العــربى، إذ ينظــر إليهــا مــن منظــور 

قومــى يتخطــى القطــر الواحــد؛ ليقــدم وجهــة نظــر عربيــة فى هــذه القضايــا والمشــكلات.

ــا  ــة القضاي ــة فى معالج ــة والمنهجي ــن فى المرجعي ــين كلا المركزي ــن ب ــاء التباي ــذا ج وله

ــا عــى المســتوى  ــم بمعالجــة القضاي ــة يهت ــز دراســات الوحــدة العربي ــة، فمرك الاجتاعي

ــا دون دراســتها  القومــى، كــا يعالجهــا مــن وجهــات نظــر المفكريــن الاجتاعيــين نظريً

ورصدهــا فى الواقــع، بينــا المركــز القومــى للبحــوث الاجتاعيــة والجنائيــة فهــو يعالــج 

ــن  ــاش م ــع المع ــا للواق ــا وفق ــا وتحليله ــم رصده ــى، ويت ــتوى الوطن ــى المس ــا ع القضاي

ــة  ــين فى القضي ــة رأى المواطن ــى تســعى لمعرف ــة« الت ــة »الإمريقي خــلال الدراســة الميداني

محــل الدراســة، ثــم يقــوم الخــراء والمفكريــن بتفســر وتحليــل تلــك الآراء وتقديــم نتائــج 
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ــع القــرار. ــة لمعالجــة الظاهــرة، ولخدمــة صان ــات مهمــة وتنفيذي وتوصي

وتدلــل تلــك الاختلافــات عــى أهميــة دور وإســهامات كلا المركزيــن فى معالجــة القضايــا 

المختلفــة عــى المســتوى الوطنــى والعــربى، والــدور الإيجــابى الــذى يعمــدا عــى القيــام بــه 

تجــاه العــالم العــربى وقضايــا المختلفــة. لكــن ينقــص هــذا الــدور التعــاون فيــا بــين مراكــز 

الفكــر والبحــوث فى معالجــة القضايــا لتكــون معالجــة منهجيــة وعلميــة شــاملة ومتكاملــة 

للقضية بما يفيد صناع القرار فى رســم السياســات أو الســيناريوهات المستقبلية عن القضية.  

ثانيا: أبرز التحديات التى تواجه المراكز البحثية فى العالم العربى

فى هــذا الصــدد تشــر نتائــج إحــدى الدراســات بــأن مراكــز البحــوث فى العــالم 

ــم« وقــد ظهــرت  ــاب التنظي ــل فى »غي ــى تتمث ــات والت العــربى تعــانى مــن بعــض التحدي

ــار إلى  ــك للافتق ــع ذل ــا ويرج ــة كورون ــرة جائح ــل ف ــر فى ظ ــكل أك ــكلة بش ــك المش تل

ــين  ــراءات تعي ــز إلى »إج ــك المراك ــر تل ــا تفتق ــات، ك ــذه الأزم ــل ه ــا فى مث التكنولوجي

واضحــة لمجالــس الإدارة«، أو »قوانــين تعيــين الخــراء المتخصصــين« المنتمــين لهــذه المراكــز.

ــر فى  ــص كب ــد تناق ــز فنج ــذه المراك ــا ه ــى تتلقاه ــل الت ــح والتموي ــال المن ــا فى مج  أم

التمويــل العــام لمراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة ظهــرت مــع وبــاء كورونــا مــا يطــرح 

مشــكلة اســتدامة التمويــل خصوصًــا فى ظــل التنافــس الكبــر بــين هــذه المؤسســات، مــا 

يمكــن أن يــؤدى إلى تقليــص عــدد وأدوار هــذه المراكــز والمؤسســات، أما المنظــات والمراكز 

غــر الحكوميــة فهــى تعــانى مــن ضوابــط شــائكة مــن الهيئــات الحكوميــة للموافقــة عــى 

هــذه المنــح الأمــر الــذى يخلــق تدخــلا غــر مــررًا عــى عمــل هــذه المراكــز والمؤسســات.

ــا واضحًــا »للنهــج التعــاونى« بــين المراكــز   هــذا بالإضافــة إلى أن الدراســة ســجلت غيابً

ــة  ــة وجــود منصــات إقليمي ــة، عــى الرغــم مــن مــن أهمي ــة العربي والمؤسســات الفكري

للتعــاون المشــرك خصوصــا فى ظــل المــوارد البريــة والماليــة المحــدودة، كــا ظهــر غيــاب 

ــه فى إطــار  ــدور »القطــاع الخــاص« فى إنشــاء وتمويــل أنشــطة بحثيــة خاصــة ب واضــح ل

المراكــز البحثيــة الفكريــة العربيــة)15(. 

كــا أشــارت دراســات أخــرى إلى المعوقــات التــى تعــوق عمــل مراكــز البحــوث والفكــر 

فى العــالم العــربى)16(، والتــى يمكــن رصدهــا عــى النحــو التــالى:

1- التســييس: مــع اتســاع مراكــز الأبحــاث والدراســات وانتشــارها، اتســم بعــض هــذه 
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المراكــز بطابــع إيديولوجــي واضــح، مــا أدى إلى تسيســها. 

2- التبايــن بــين الاهتامات البحثية لمراكز الأبحاث والاهتامات العامة للدولة والمجتمع. 

3- عدم وجود قنوات اتصال واضحة بين مراكز الأبحاث وصانعى القرار.

ــدرس فى  ــى ت ــب الت ــل الكت ــون مث ــد يك ــى »research« فق ــرج البحث ــكل المخ 4- ش

ــددة.  ــر مح ــة غ ــات عام ــون التوصي ــات أو تك ــن توصي ــات ولا تتضم الجامع

ــز الأبحــاث  ــام مراك ــة ينبغــى ألا يضعــف اهت ــات الدول ــع هيئ ــة م ــم العلاق 5- تنظي

ــة مــع المجتمــع المــدنى ومؤسســاته. بإقامــة علاق

6 - أهميــة تنظيــم العلاقــة بــين مراكــز الأبحــاث ووســائل الإعــلام، وعــى نحــو متــوازن 

لإعــلام الــرأى العــام بنتائــج بحوثهــا. 

7- قضيــة تمويــل مراكــز الأبحــاث وأهميــة تنــوع مصــادر التمويــل مــا بــين عــام وخــاص 

وداخــى وخارجــى، بمــا يتيــح لمراكــز الأبحــاث الحفــاظ عــى درجــة أكــر مــن اســتقلالها.

ــرة  ــرة هج ــد ظاه ــن تصاع ــات م ــوث والدراس ــز البح ــانى مراك ــول: تع ــرة العق 8- هج

ــارج. ــول للخ العق

ــة  ــر انخفــاض المســتوى العــام للمعرف ــة: إذ يؤث 9- انخفــاض مســتوى الكــوادر البري

ــات  ــام بقواعــد البيان ــة الإلم ــة وتأخــر المســتوى التكنولوجــى، ومحدودي ــة والتقني العلمي

ــة عــى المنتــج العلمــى لهــذه المراكــز. الإلكروني

10- قواعــد البيانــات: يشــكل انخفــاض مســتوى المعلومــات والمصــادر العلميــة الرصينــة 

عــن الموضوعــات التــى يتــم دراســتها فى أغلــب دول العــالم واحــدًا مــن أهــم المعوقــات 

التــى تواجــه مراكــز البحــوث والدراســات. 

ــدول وعــدم  ــين ال ــات السياســية والحــروب ب 11- المشــكلات السياســية: تحــول الخلاف

ــة الموضوعــة.  ــذ الخطــط البحثي اســتقرار الوضــع الســياسى دون تنفي

12- محدوديــة التنســيق: يــؤدى ضعــف التنســيق العلمــى بــين مراكــز البحــوث 

والدراســات ســواء أكان ذلــك عــى المســتوى الداخــى للدولــة، أو عــى المســتوى الــدولى، 

إلى عــزوف العلــاء والباحثــين عــن تقديــم هــذه البحــوث وهجرتهــم إلى الــدول الأخــرى.

13- المنطلقات الأيديولوجية: تخلط بعض مراكز البحوث والدراسات خاصة فى دول العالم 

الثالــث بــين دورهــا عــى أنها مراكــز بحوث، ودراســات، ودور الحــزب الســياسى الراعى لها، 
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وتتحــول إلى منــر تعبــوى لأفــكار الحــزب أو الســلطة الحاكمــة مــا يفقده صفــة الحيادية. 

14- حريــة التعبــر: لا يمكــن لمراكــز البحــوث أن تــؤدى عملهــا دون توفــر المعلومــات 

المطلوبــة، وإتاحــة الفرصــة لهــا للتحــرر مــن القيــود السياســية، وهــذا مــا تفتقــده غالبيــة 

مراكــز البحــوث والدراســات فى الــدول الناميــة.

مــن خــلال اســتعراض الأدوار التــى تؤديهــا مراكــز البحــوث الاجتاعيــة العربيــة، ومــن 

اســتعراض الأعــال الفكريــة والمخرجــات البحثيــة لهــذه المراكــز يتبــين لنــا أن هنــاك عــدة 

ــتوى  ــى المس ــربى ع ــتقبل الع ــترافى للمس ــا الاس ــز فى أداء دوره ــه المراك ــات تواج تحدي

الاجتاعــى، ومــن أهمهــا: )التحديــات المرتبطــة بالتمويــل، التحديــات المرتبطــة بالمســاحة 

المتاحــة فى التعبــر عــن الطموحــات التــى يرغــب فى تحقيقهــا المواطــن العــربى، القصــور فى 

ثقافة الدراســات الاســترافية فى المجتمع العربى، غياب النظرة الشــاملة للقضايا المجتمعية، 

اســتغراق الباحثــين فى مهامهــم الأكاديميــة والبحثيــة للأغــراض الشــخصية(. كل هــذا يعــد 

مــن التحديــات التــى تواجــه القائمــين عــى مراكــز البحــوث الاجتاعيــة فى العــالم العــربى.

 ثالثا: الآليات اللازمة لإعادة تفعيل أدوار مراكز الفكر والبحوث فى العالم العربى

 تعــد عمليــة إنتــاج الفكــر والمشــورة صناعــة فكريــة ثقيلــة تصــب فى محصلــة القــوة 

ــده  ــا أك ــو م ــراتيجى، وه ــا الاس ــيد قراره ــة فى ترش ــل أداة فعال ــدول، وتمث ــاملة لل الش

مستشــار الأمــن القومــى الأمريــى الأســبق »زيجينيــو بريجنســى« فى إحــدى مداخلاتــه 

ــن مــن  ــد يســتمر لمــدة عقدي ــدولى ق ــات المتحــدة فى صــدارة النظــام ال ــاء الولاي »إن بق

الزمــان عــى الرغــم مــن تراجــع دورهــا كقطــب واحــد، وذلــك بفضــل قوتهــا الفكريــة 

ــات المتحــدة  ــاد الولاي ــة واعت ــز الفكري ــوة المراك ــك إلى ق ــى لا تضاهــى«. ويشــر ذل الت

ــراتيجية)17(. ــا الاس ــات وقراراته ــع السياس ــط وصن ــا فى التخطي عليه

ــر  ــز الفك ــه مراك ــى تواج ــات الت ــم التحدي ــظ أن حج ــربى نلح ــالم الع ــن فى الع      لك

ــت أدوارهــا  ــس، وجعل ــا الرئي ــد عــن هدفه ــا تحي ــة جعلته ــة العربي والبحــوث فى المنطق

محــدودة إلى حــد مــا فى عمليــة ترشــيد السياســات العامــة، بدايــة مــن المعوقــات المتعلقــة 

بنشــأة هــذه المراكــز، حيــث تعــانى جــل مراكــز الفكــر مــن تحديــات »تنظيميــة وقانونية« 

تبــدأ مــن مرحلــة تأســيس هــذه المراكــز، ونجــد أيضــا مشــكلة المــوارد الماليــة المحــدودة 

والتــى تعتــر أكــر عائــق يواجــه مراكــز الفكــر العربيــة، فأغلبيــة هــذه المراكــز تعتمــد 
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ــة عــى اســتقلاليتها، يضــاف  ــر فى النهاي ــا يؤث ــين م ــل المانحــين وخاصــة الدولي عــى تموي

إلى ذلــك التحديــات المتعلقــة بغيــاب الاهتــام للقطــاع الخــاص للاســتثار بمراكــز الفكــر 

وتدعيمهــا، كل هــذه المعوقــات تســتدعى تضافــر الجهــود الجديــة لدعــم هــذه المراكــز 

ــة  ــات المحلي ــا عــى أكمــل وجــه، خاصــة فى البيئ ــالأدوار المنوطــة به ــام ب لتســتطيع القي

ــة. ــة المضطرب والإقليمي

    وبالنظــر إلى التحديــات التــى تواجــه المجتمعــات العربيــة اليــوم، فــإن لمراكــز الفكــر 

دور بالــغ الأهميــة فى تعزيــز الدعــم الفكــرى وتقديم المشــورة السياســية والخــروج بحلول 

ــة بعــد التطــرق  ــل أدوار مراكــز الفكــر العربي ــة لأزمــات معقــدة، وفى ســبيل تفعي عاجل

لأهــم التحديــات التــى تواجههــا يمكــن اقــراح العديــد مــن الحلــول عــى النحــو التــالى)18(:

- إنشــاء جهــة مثــل »وزارة للبحــث العلمــى« لتكــون هــى الجهــة المســئولة عن الســعى 

لتوفــر الدعــم المعنــوى والمــالى لمؤسســات ومراكــز البحــث العلمــى فى القطاعــين الخــاص 

والعــام، وأن تكــون مدخــلا للتنســيق فى مجــالات الاهتــام والتخصــص.

-  تشــكيل جمعية أو رابطة لمراكز ومؤسســات البحوث والدراســات عى مســتوى الوطن 

العــربى لتكريــس التوجــه العــربى الملتــزم، وتوفــر التمويــل العــربى للبحــوث والدراســات.

- تحويل جزء كبر من ميزانية »الاستشــارات فى الدولة« والركات الكرى إلى المؤسســات 

البحثيــة بــدل المؤسســات الأجنبيــة بهــدف تفعيــل دورهــا الوطنــى والعــربى ودعمهــا ماليًا 

وعلميًــا، وهــو مــا يمكــن أن يكرســها كعقــل مفكــر حقيقــى بعيــدًا عــن الأيــادى الخارجيــة. 

- التعــاون بــين الجامعــات ومراكــز الفكــر يعظــم الاســتفادة مــن مجموعــات مختلفــة 

ومتكاملــة مــن المهــارات والمــوارد، مــا يــؤدى إلى إنتــاج معــرفى أكر قوة ومشــاركة سياســية 

لــذا ينبغــى خلــق الحوافز المناســبة والبيئــة التمكينيــة لتعزيز التعــاون الفردى والمؤســى.

نستشــف مــا تقــدم، أن المارســة فى الواقــع والفكــر التنظــرى يمكــن أن يخلــق 

الراشــد  الحكــم  مــن  إطــار  فى  إلا  ذلــك  يتــأتى  ولــن  التشــاركية  للمقاربــة  ســياق 

ــة  ــز الفكري ــة بالمراك ــى الخاص ــرى والبحث ــاج الفك ــى الإنت ــين عمليت ــة ب ــل المزاوج يكف

القطــاع  وطموحــات  الدولــة  تصــورات  عــن  المنبثقــة  الفعليــة  المارســة  ومجــال 

الهــوة بــين مجــال الاســتراف ومســارات  الــذى يقلــص حجــم  الخــاص بالشــكل 

ــارك  ــاون والتش ــى ضرورة التع ــا يعن ــة، في ــدول العربي ــذة فى ال ــة المتخ ــق التنمي تحقي
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والواقعــى. الفكــرى  المجالــين  كلا  فى  والفكريــة  البحثيــة  والمراكــز  الدولــة  بــين 

ــة  ــع السياس ــة صن ــاسى فى عملي ــل أس ــة كفاع ــة والفكري ــز البحثي ــا أن إدراج المراك ك

العامــة وفــق المقاربــة التشــاركية يمنــح صانــع السياســة العامــة بدائــل أكــر فى معالجــة 

الأزمــات التــى قــد تعــرض صانــع القــرار، فهــذا التفاعل البينــى للمراكــز الفكريــة والبحثية 

وصنــاع القــرار يزيــد مــن مســتوى الخــرات الواقعيــة لمراكــز الفكــر العربيــة، وتعاملهــا 

ــص. ــن التخص ــد م ــا المزي ــى عليه ــا يضف ــة م ــا المجتمعي ــكلات والقضاي ــع المش ــا م أيض

إن التشــارك والتعــاون قــادر عــى تفعيــل دور المراكــز الفكريــة والبحثيــة العربية فى ظل 

التحديــات التــى تعوق مســار تطورهــا وتجديدهــا، إن التفاعل بين القطاع الخــاص والمراكز 

الفكريــة يحقــق إطــارا ضاغطـًـا ومؤثــراً عــى صانــع القــرار بالشــكل الــذى مــن خلالــه قــد 

تتحــول البيئــة الاســتبدادية التــى لا تمنــح اســتقلالية أكــر لعمــل المراكــز الفكريــة إلى بيئــة 

أكــر مرونــة تتقبــل فكــرة العمــل التشــاركى الــذى يفيــد ويخــدم المجتمــع والمواطنــين)19(. 

الخاتمة

تناولــت الدراســة دور مراكــز الفكــر والبحــوث فى معالجــة القضايــا المختلفــة فى العــالم 

العــربى، وهــى قضيــة بالغــة الأهميــة لمــا لهــذه المراكــز مــن دور مهــم فى ترشــيد عمليــة 

صنــع السياســات ومســاعدة صانــع القــرار فى التخطيــط وإتخــاذ القــرار بنــاء عــى نتائــج 

وتوصيــات الدراســات العلميــة ســواء كانــت نظريــة أو إمريقيــة.

وتتحــدد علاقــة الدولــة بمراكــز الفكــر والبحــوث بقــوة مخرجــات هــذه المراكــز ومــدى 

صلتهــا وتماســها مــع المواطنــين وبقدر الموضوعيــة والعلمية التــى تقدمها ضمــن مخرجاتها، 

ــربى.  ــالم الغ ــوة فى الع ــر بق ــا يظه ــا، وهــذا م ــة بينه ــة فى العلاق ــة والحري ــدر المرون وبق

أمــا فى العــالم العــربى فنظــرا لحداثــة النشــأة نســبيا لمراكــز الفكــر والبحــوث فى العديــد 

ــة  ــين الدول ــة ب ــة متباين ــد العلاق ــان«، نج ــرب ولبن ــصر والمغ ــدا »م ــا ع ــدول في ــن ال م

ومراكــز الفكــر والبحــوث فيــا يتعلــق بــدور هــذه المراكــز فى رســم السياســات وصنــع 

القــرار، فالــدول التــى تتمتــع بأنمــاط معينــة مــن الحكــم لا تســعى للتعــاون أو الاســتفادة 

مــن مخرجــات تلــك المراكــز معتقــدة فى عــدم أهميتهــا، وضعــف الثقــة فيهــا، وهــذا مــا 

يضعــف دور مراكــز الفكــر والبحــوث فى تلــك الــدول.

كــا تعــانى مراكــز الفكــر والبحــوث فى معالجــة قضايــا المجتمــع المختلفــة، وأداء دورهــا 
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المنوطــة بــه مــن الكثــر مــن التحديــات ليــس فقــط المعوقــات »التنظيميــة أو التمويليــة 

أو القانونيــة« كــا أشــارت العديــد مــن الدراســات؛ وإنمــا أيضــا تحديــات تتمثــل فى طــرق 

تعيــين الخــراء فى تلــك المراكــز، ومحدوديــة الشــفافية والحريــة فى بعــض المراكــز، وغيــاب 

ــا.  ــن مخرجاته ــتفادة م ــا والاس ــز أو دعمه ــذه المراك ــة ه ــاص فى تنمي ــاع الخ دور القط

ــاه  ــك المراكــز فى الســياق المحــى ومعالجــة قضاي ــل مــن دور تل ــات تقل ــا تحدي وجميعه

ورســم سياســاته، وهــذا مــا يجــب أن نتفــاداه فى العــالم العــربى.

لــذا عمــدت الدراســة عــى وضــع عــدة آليــات لتفعيــل دور مراكــز الفكــر والبحــوث 

فى معالجــة القضايــا المختلفــة فى العــالم العــربى، والتــى يمكــن تحقيقهــا مــن خــلال اتبــاع 

ــذه  ــة ه ــاهم فى تقوي ــن أن يس ــذى يمك ــة ال ــر العربي ــز الفك ــين مراك ــاركى ب ــج التش النه

المراكــز وزيــادة فاعليتهــا، وذلــك مــن خــلال ســبل عــدة منهــا »إنشــاء منصــات إقليميــة 

تســاهم فى تحســين التعــاون العــربى- العــربى فى مجــالات البحــث العلمــى كأحــد نمــاذج 

ــول  ــذى يخــدم المصلحــة المشــركة، ويهــدف بالأســاس لإيجــاد حل التعــاون الإيجــابى، وال

ــر فى  ــة، وفى المســاهمة بشــكل أك ــن جه ــة م ــات المشــركة فى المنطق للمشــاكل والتحدي

ترشــيد السياســة العامــة للدولــة مــن جهــة أخــرى.

    هــذا بجانــب دعــم البحــث العلمــى فى العــالم العــربى مــن جميــع جوانــب الدعــم 

ــة  ــة والعلمي ــز بالموضوعي ــركة تتمي ــة مش ــات بحثي ــم مخرج ــوى، لتقدي ــادى والمعن الم

والشــفافية وتمثــل الهويــة العربيــة المشــركة، مــع الأخــذ بالأســاليب المنهجيــة المحكمــة 

التــى تقــدم مخرجــات علميــة تليــق بمكانــة الأمــة العربيــة وتاريخهــا المــرف، بالإضافــة 

ــة،  ــا المجتمعي ــع التخصصــات لدعــم القضاي إلى اســتقطاب الباحثــين وتشــجيعهم فى جمي

ودراســتها بــدلا مــن أن يــدرس الآخــرون قضايانــا، فيجــب أن نتــولى نحــن دراســتها مــع 

ــا المجتمــع. التوســع فى دراســة قضاي

بالإضافــة إلى إدراج المراكــز البحثيــة والفكريــة كفاعــل أســاسى فى عمليــة صنــع السياســة 

العامــة وفــق المقاربــة التشــاركية يمنــح صانــع السياســة العامــة بدائــل أكــر فى معالجــة 

الأزمــات التــى قــد تعــرض صانــع القــرار، فهــذا التفاعل البينــى للمراكــز الفكريــة والبحثية 

وصنــاع القــرار يزيــد مــن مســتوى الخــرات الواقعيــة لمراكــز الفكــر العربيــة، وتعاملهــا 

أيضــا مــع المشــكلات والقضايــا المجتمعيــة مــا يضفــى عليهــا المزيــد مــن التخصــص.
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